
--حس!!رغبءيو!ىيخ!في4
هصم.ص!ححححح!

فتاةانطفولتنافيسمعناهلالتيالعذبةالحكاياتفي

حكموقددائمانومانائمأميرعلىتجوالهافيعثرتيتيمة

تواصملءانترضىفتاةالانومهمنينقذهالامقدرغيب

بمروحةخلالهالهتروتحسنينسبعليلةكلالسهر

فسهرتالفتاةنفسمنللاميرهذلوقعوقد.مسمحورة

ولكن.الستفاقتهموعددناحتىلهوروحتلسنينسبع

واذ،فاعفتالاخيرةالدقائقفىالساهرةالفتاةغلبللنعالس

يدهامنالروحةوانتزعتمجهولةءسودلغريمةبرزتذاك

التيهيانهاظناثستفاقوعندما،دقائقللاميرورونرحت

كلفاذاالحقيقيةالنقذةواستفاقت.منهافتزوجانقذته

ضاعت.قدمجهوداتها

لناتبدوممالعمقالساذجةالاسطوريةالحكايةهذهان

علىاللهونحمداليتيمةللفتاةكثيرأنوثيولعلنا،وهلةلول

موقفهافيدققنالوانناغير.حقيقةلاخرافةقصتهاان

فيالعاصرةبحياتناتتصللوجدندهامتتما)عرهاوحللنا

أليتيمة،الفتاة.هذهكلنااننا.وثيقااتصالاالعرلق

ظلاوتلقيحياتناتملاللمجهولةللسمودأءيمةالغروشخصية

كلفيشامخةتنتصبوأنها.وأفبهارناامالناعلىغامقا

دجلةشطانعلىترددمامنهاسولء،اغا"نينامناغنية

التحضرةللدنفيكتبمااوللعراقجنوبي!وللفرات

لثقافتناالقديمالتفسيللاطارعنتدريجياتحرجنظنها"التي

ظاهرياالاذلكتفعللاالوأقعفيانهامع.الشعبية

بالحزناحستقداليتيمةالفتاةكانتوأذأ.وحسب

حتىتزللمأغانينافا"ن،السموداءغريمهتهلعلىوالثورة

جهودهاترىوهيقلبهاملأتالتيالحسرةتلكترددلليوم

للظرنفسهنذرقدالحاننامنلحنكلوكأن،تتبددالطويلة

الغريمة.تلك-من

حنانقلبهايملكلاالتيالسوداءالغريمةشخصيةان

الاغانيفيالكبرىالشخصيةهيتزللم،الانسانية

تتخذلا،طبعا،ولكنها.الشعبيرددهلللتيالعراقية

شعبيةثياباتلبسىوانما،مروحةذأتسوداءفتاةشكل

ثيلبفيمتخفيةنجدهافنحن،المعاصرةحياتنامن

منهما،الشكوىاغانيناتكثرأللذين)اللائمو(العذول)

علىيعكران.اللذين(النمام)و(للواشياهيئةتتخذوقد

ومن.تنقلالايجبحيثالىانبائهبنقلشعادتهالمحب

شعورينقطعلاالتي(الحسود)شخصيةالكثيرةاق!نعتها

الغريم!ة-تظهرتندرلااحيانوفى.بهاالعراقيالحب

التيالعراقيةالمثنخصيةثيابفيمتخفيةالسودأء

-ء-!!ؤمخافييهزو!2حص
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شخصوهو"ألبيرحافراغانينا"تسمشها

كلهم:!ولاءأن.لادسائسويحبكبغيرهيوقع

البيرفرحاودلحسووا،لنصاموا،شيألوول،وللعذا

فيالسوداءالغريمةلشخصيةمتعددةلوجهاالاليسوا

علىالتعكيرهيالاولىوظيفتهمفان،أليتيمةالفتاةحكاية

ممنهم.يلقاهاالتيالعاملةسوءمنشاكيايبقىألذيالحب

صىورعلىاغانينافيتظهرالسوداءللغريمةانغير.

الاغافيتلكخلفعيناهاتبرقوقد،خفاءاكثرأخرى

فىيتدخلونألذيناهلهمنالحبفيهايشكوألتيللوديعة

فمنوبصد-.حبيبتهوبينبينهويحولونالعاطفيةلفوونه

الغريمةهماليشوا؟صؤلاء)1(هليظ-لمو"مياهلي"هم

انهم؟الاخيرةأللحظةفيالاماللخحطمتجيءالتي21السود

تخرجاليتيمةالفتاةانوالنتيجة.العرأقيلمناخرصنف

يرددهزألماللذيالحزينبالغناءوتلوذمدحورةمرةكلفى

قريةمنالفراتفىينحدرونوهمألعرلقيةالسفنسواق

بالنخيل.المثقلةللساهمةالتتمواطىءبينقريةألى

للغريمةظاهرة،اغانينافيالرأسخةالظاهرةهذهان

تلفتالحبينحياةفىالحمو!مالقدريوتأثيرهاالسمودلع

كأغاني،العراقيةالاغانيتقتصرانمنفبدلا.للنظر

بامالهالمحبشخصيةتقديمعلى،الاخرىالشعوب

يدحرهمنهاقوىشخصحاتقدمنجدها،وافكارهوعواطفه

دغانيف،فيالحبأن.ولوعةتفجعالىالحانهويحول

ويدحرها،العذولمنألشكوىتكثرضعيفةشخصية

لهم.لارحمةازليونباراحفاربهاويلعب،شاةوللوالحساد

دونحالواالذينالاخرون2!ؤلا...الاخروندائماانهم

أهلهلولا،..النماملولايصلكادلقدبةاحلامهيحققان

هذهلولا...الغرضالعذوللولا..،منعوهالذين

حالةكلفيالعاشقتد"حرالتياللميمةالسوداءالغريمة

لاالشعورباردنهرضفةعندشجرةتحتيغنيوترسله

.الحزنيشاركه

علىاخرينبسطوةينتعرمحباتقدماغانينانجدوهكذا

ات".ألاخرىالشعوباغانيفيلهمثيللاشعوراحياته

وهو،بمصيرهتلعبمنههاعظماخرىقوةبانيحس

السلوكعلىقدرتهيفقدحتىالقوةهذهازاءيتضاءل

يبدوالعراقيللحبهانلحقوانه.البسلبيةالىويتحول

صادبالرواقفا،لهمعادياكلهالجتمعيرىوكأنهأغانيبافي

ويذكرهلوماعليهينهاللكيحبهفييخيبانينتظر

شائعةعراقيةلغنيةمطلع)1(



الاوسنيألتيلئرةهوفائنجتمهب.أليه!ئصغلمالتىباهمنصائح

تطانفهبغنهالاشبهزاويأبفىتيحيهبايبقىوالحب،يلملأهيريهم

يمم.الصيانبنبااي

للاطارصاماقانونانصرغانوسمنافرنانوللوأقع

أثنانفشخصاناغنيةكلفف!ب،اغانهثانمناقهفرنتهبورالزري

أبهبأئصاوأاوهوالساتبنلسمانصية:دائمصرلتلبينهمائعيم

الهسسمالسحميداءالغرئآمةودبانصية،حبيبتنبالىئصابان

ظلانبباوهلرثانبينثوحافروالوأممرفالعذوأفمن!،ينوب

..صيلرن

بيننربطاتلونحاودن")جلاابصينمهفهوباتثارهيناوأذا

ملينافانم،المراألتلفىالمامةوحياتناالفريبةالظماهرمهإمه

7وال-ؤاذل.ومسلكهاالسردأءالفريمةغلبيمقاحلنفاتث

يأخذولاذأ؟العذولصذاهومن:هذاهونماقيهالذيألاول

المذاتثاتثنهآرنامايافتوأودن؟يعذنااتثعانمانبءإى

اتثخاصانمبني...منافسةلرغنمميوبيعذلرنلاأقانينافي

نمافعبملكونلاغمم،ألفالبفىمعنالهمممأمبلااصررس

ئمهبلهبنوأنما،النغبايهماوالعئنئيألىقهمتمسرملزمةحيانية

ألذنسالجميئيفنمثمالايئناءودنأتب،قمبضوتنوصتحرن

آلدربالتمريفهئباأتفقيتب.فيهنقرنويهبلانلتبهبصبونه

وليحس.مبررغيتبوجنميئقمهآللمئانوميأقانيناتيفنبمه

مامجتمهمفىتوجدانألاجتماعملمفميالمانومبمن

فغيتكهينأننمنعندناالعئامفكهبانصيهبمامئنمثننصيئث

مهبانالباتفسهبلوجنسامنئلئيئبمبتبراتللهبتمماغلنمف

معمللنانهمابهنهمدناغسبذا.قميفمنتملكمامثمنحها

؟يسئبئلولاذأ؟المئاوهيصيمن:سمنثممهبمنألاومث

نايسبانلئائياًهمصماب!انجداممالستئآسنانمبما

وافيةاتيوبةتسطيهباواقانينا،الصبنئاروجهئنمنألعالومم

بالقسوفكاابداتوصفالسنمأءفالفويمة،ألنثأنهالأفمي

للممهوأآسنبأهييئبقضآأقانينافمبمبليسى،مبالتسمنهبوالئفلم

تهمهقرسيرفقوفأنه؟للمحبالمئثومقيبمبوأثيف

لسبانهوالحقوالغصص.الدموعتمثممعويد،بالمبصاد

نا،ألقهضيةفىحكامانقفالذيننحنحتى،وسعنافى

كانتمهماولومههمىنفمبألئنلهيمميهيالعانمبمآباننسمممم

الاسهريننصهنأنالمئثنغهمانننئاامبلاأننا.المبافسئااسبابنب

نهموناووبئنمنلسمخيررنمبئامبنهبمالهبننحمحبحيث

إستمراألأهئنافينمضىأنالسمانئلممماننبمنير.نحن

ألاولىالصلسةأن.والقلمبوالمذأبالدممثعلهمبسبمب

أهـىبهتننلبمبانميئلوغلنتق،سمسيهبأيانمممفانللانسان

الفممنهمرومببئيمنلا،مانلصئننصيصةليسنبالعافأب

يغذيشىءمنفمهـا.عامةالانسماننظروجهةمنولا

نا.كالسععادةفيهاوالجمالللخيرروحوينميألانسانمة

ثمومن،الكاملالانساننحوولندفاعوخصوبةقوةالفرح

ناعنوينهاهالحبيردع!هوالعذولحماقةاشدفمما

ليلم"4

.-سعيهبأيأبمفن

ةبءملىالالصاففويئسدئآاننصانبةبونصمن،اننادلى

ننثد،ئعبيمكأاللممبأقيةاغانيناتثيرهابلتممالتبريفةالتبسهيهم

المئآباتلإسقاوسف4ايضا،ولنهللمذوأأعميأغلسهندمبرناتل

هنفلناوهآغنميفلنب،الصبئفنىكماقصهئفنسملا

للذنثفما.سئنامسهاهبمبناممببأبثيرفائنلوبمأمشاصها

!صرفشرانهالعقولمنهل؟عذولاألعذوليجعل

السيافمادفلممىالتقرلتن؟الابأثاءغيرلهغهبوللانفسه

ألصالاتفهيسغبوانما،فيهباوهمنبدهكتهبةرقمالانسمانيهم

.الاسهتيارملىقدنبتنافينبانملكلاالتمم

ولو،سميداانساناليسميالسذوةفانبهنممهبئآماوأتثدآ

المبنياتلمنثمعوقتائعندول!بافرأهيلانسهفذآسمهيداكانف

وانه،حقبفراأممئالميميألمذئآأن.الصبيناعيقمهب

سعيدانسانمنييأتهيلاوالاتئاء.المدليئلايسهاهمب

نساعداننا.بالنفسىالثقةوقلةالضعفيصاحبوان!اق!

نصبانوسعناوفىمصيرنا،نملكاننانصسميصندماالاربيعف

ونفدأبنفيضبهقملنابالقمبةالنقمممنروةنأن،وددفئيبأنميئآ

شاعرين،محروميننكونعندماوأما.الحياةعلىكياننامن

يصبحذاكفاذ،تمنحأنتملكلامغلولةايديناوبانبالعجز

الكممأ!يةاتفلنقئآاتب.والاثمالصاتمةممبقريباالابهبأء

لاالذمأالانساتنصندالنبحيدالتمبيرتصبنبانالىتنبنهم

باتقدالايذاءانالمذتبلنهقدغممذا،ئصبانئستهميهي

نافيكثيرانشكانناوالحق.لهبالنسبةحياةولسيلة

...ألاصئآفيفاهيلامهمباليميالمهبوأل

،

.هساتنفىنتنهانلنابدفلا،الممهتبهيمنقماتيتهبنومنبما

الشخصيةغصافمهعنمتمبينثفيانهألىهمهأالقصيربصثنا

الجتمعيحكمهامقصودةلدأةيكونأنعنيخرجلا،المحدودة

غبنبدتفانالمناتمهمناآوهبهيةلانهياوأالصه،السبنلنسياففسم

لينم،الاعتباربهيذا،والمسهأةت.ا)-ريةمنويسنمالسنم

ليصنثتلالسإنسعلىالنفتمهايسلتامسلنبسهرأنميمناقئآ

.السلوأفوبينبينه

الصلالاولىمسادلتناتمدياآألىنميئقننلدناصامأ

الىنصلنحنفها،العذولمقابلفيالمحبفيهالاوضعنا

وسرأأمساباندفامسا،آسهياةفيهاهصأوسهنبممادلة

نحكماننحاوللاصارماجتماعيصميرمقابلؤيا،وتدفقها

ألئثاءيمةللفنبوقبلأيصوآالمرأقيالمنلتمهنأن.ههناعليه

نئآمولسشا،هبلمالاحبالااليتيمةالفتافعلىعطفهولشهب

حياتنافيتتهحققانتستطيعالاسهمنمهبفكانهيأهمابعد

ويذهبالوامرةالىاص!راألنائمألاميرفيفطن،العاعرة

..-.الطويللسباتهمنانقذتهالتيفتاتهعنباحثا

الملائكةنازكبغداد


